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تمهيد: التعريف بعلوم القرآن 

لقد تعرض الإمام المباركفوري (رحمه الله) خلال تفسيره لمباحث علوم القرآن، وهي المباحث المتعلقة بكتاب الله (() من حيث ترتيبه وأسباب نزوله ومكيه ومدنية وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخة إلى غير ذلك من المباحث. 

تطلق علوم القرآن على معنيين(
) الأول المعنى الإضافي والثاني بمعنى الفن المدون ولذا يقسم إلى: 
أولاً: كلمة (علوم)  
لغة: (جمع علم)  قال أبن فارس العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل أثر بالشيء يتميز به عن غيره من ذلك العلامة وهي معروفة يقال: علمت على الشيء علامة، ويقال: أعلم الفارس إذا كانت له علامة في الحرب العلم نقيض الجهل(
). وقال الراغب الأصفهاني: العلم إدراك الشيء بحقيقة وذلك ضربان أحدهما إدراك ذات الشيء، والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه(
). 
أما العلم في الاصطلاح: هو حصول صورة الشيء في العقل وقيل هو إدراك الشيء على ما هو به وقيل زوال الخفاء من المعلوم والجهل نقيضه(
). 
ثانياً: كلمة القرآن: 
القرآن في اللغة: مصدر لقراءات كالرجحان والغفران، سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر(
). 

قال الجوهري: قرأت الكتاب قراءة وقرآناً ومنه سمي القرآن قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها ومنه قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ((
). 
أما القرآن في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف نذكر منها: 
1- القرآن هو اللفظ المنزل على النبي محمد (() من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس(
). 
2- هو كلام الله المنزل على محمد (() المتعبد بتلاوته(
). 
3- هو الكلام المعجز المنزل على النبي (() المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته(
). 
وتعريف القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين الأصولين والفقهاء وعلماء العربية.
ثالثاً: علوم القرآن بمعنى الفن المدون 

هو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته وقرآءته وتفسيره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخة ودفع الشبه عنه ونحو ذلك(
). 

وقيل: هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن، من حيث: 

أولاً: في منهجه في عرض سورة من سور القرآن. 
ثانياً: منهجه في عرض سورة من سور القرآن. 
ثالثاً: منهجه في بيان القضايا اللغوية. 
رابعاً: منهجه للآيات العقائدية الفقهية.   
المبحث الأول
رأى الإمام المباركفوري في آخر ما نزل من القرآن

تكلم الإمام المباركفوري على آخر ما نزل من القرآن الكريم وذكر بعض الآراء التي قيلت في المسألة ووفق بين الأقول. 
أخرج الترمذي في سننه عن البراء قال ((آخر آية أنزلت أو آخر شيء أنزل (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ())(
). 

قال الإمام المباركفوري (رحمه الله)  بعد شرحه للآية 
قوله (قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء أنزل)  الشك من الراوي ثم قال رحمه الله (تنبيه) حديث البراء المذكور يدل على أن آخر آية (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ( وروى البخاري عن أبن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي (() آية الربا، ويجمع بينهما بأن الآخرية في حديث البراء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف حديث أبن عباس ويحتمل عكسه(
). 

وأخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال ((آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح))(
). 

قال الإمام المباركفوري: قوله (آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح)  قال السيوطي في الإتقان يعني إذا جاء نصر الله وعلى ذلك قول أبن عباس الآتي آخر سورة أنزلت إذا حاء نصر الله والفتح. 
فإن قلت ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عمرو هذا وبين ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت (قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ((
) وآخر سورة نزلت براءة. 
قلت: قال البيهقي يجمع بين هذه الاختلاف بأن كل واحد أجاب بما عنده وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي (() وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبه الظن(
). 

فالإمام المباركفوري (رحمه الله)  تكلم على آخر ما نزل من القرآن الكريم ثم ذكر الآراء التي قليت في هذه المسألة ثم وفق بين تلك الأقوال كما تبين في تفسيره لقوله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ( فقد ذكر أقوال العلماء منهم الإمام السيوطي رحمه الله والبيهقي وأبو بكر الباقلاني(
). 

وعليه يمكن القول إن آخر ما نزل من آيات القرآن على الإطلاق – آية سورة البقرة(
)، وما وصف بآخريه النزول من آيات بعد ذلك مقيد، وأن آخر ما نزل من السور بتمامه سورة النصر، والله اعلم. 
المبحث الثاني
الأحرف السبعة ورأي الإمام المباركفوري فيها 
المطلب الأول: معنى الأحرف السبعة 


قضت الحكمة الإلهية بنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف توسعة من الله ورحمة بالأمة وذلك لاختلاف لهجات العرب ولو كلف كل فريق منهم بترك ما أعتاده من النطق لصعب عليهم ذلك ولهذا أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف ويقول أبن قتيبة: (لو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغة وما جرى عليه اعتياده طفلاً، وناشئاً وكهلاً لأشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس وتذليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له متسعاً في اللغات، ومتصرفاً في الحركات كتيسيره عليهم في الدين (
). 
ومعنى الحرف في اللغة: حد الشيء ووجهه وحافته وطريقته فحرف كل شيء حده كالسيف وغيره ومنه الحرف وهو الوجه تقول: هو من أمره على حرف واحد، أي طريقة واحدة، قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ((
) أي وجه واحد(
). 
وأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رواها واحد وعشرون صحابياً من أجل الصحابة (()(
) غير أن النبي (() لم يبين المراد بالأحرف السبعة ولهذا أختلف العلماء في بيان المراد منها على أقوال كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى خمس وثلاثين(
).
بينما أوصلها بعضهم الآخر إلى أربعين قولاً (
) قال المنذري أكثرها غير مختار ذكرها الإمام المباركفوري (خلال كلامه عن الأحرف السبعة) (
). 
وسنجمل ما قاله العلماء في معاني الأحرف السبعة في إتاهين ذاكرين تحت كل اتجاه ما يندرج تحته من آراء

الاتجاه الأول: يرى أن المراد من الأحرف السبعة وليس المقصود منها الحصرة فالعرب تطلق لفظ (السبع) على إرادة الكثرة في الآحاد ويطلقون لفظ (السبع) على إرادة الكثيرة في الآحاد ويطلقون لفظ (السبعين) على كثرة من العشرات ويطلقون (السبعة مئة) على إرادة الكثرة في المئات. 
قال ابن الجزري: وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير وإنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث أن الله تعالى أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبع مئة لا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر، قال تعالى:  (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ((
) 
(إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً((
) وقال (() في الحسنة إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ... وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه)(
). 
وذهب القاضي عياض ومن تبعه إلى أن المراد بالأحرف السبعة التوسعة لا الحصر(
).
الاتجاه الثاني: يرى أن المراد بالأحرف السبعة حقيقة العدد وانحصاره(
) غير أنهم اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة على أقوال أهمها: 
القول الأول: أنها سبع لغات من لغات العرب، وهي قريش، وهذيل، وتميم، والأزد، وربيعة، وهوزان، وسعيد بن بكر، وهذه اللغات متفرقة في القرآن الكريم(
). 
والى هذا القول ذهب أبو عبيدة القاسم* حيث قال: (قوله سبع أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، وهذا لم نسمع به قط، ولكن نقول هذه نقول هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه نزل بلغة هذيل، وبعضه نزل بلغة هوازن، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات معانيها في هذا كله واحده(
). 
ومن ذهب إلى هذا القول أيضاً أبو حاتم السجستاني، وثعلب(
)، الأزهري وآخرون(
). 
القول الثاني: إنه من المشكل الذي لا يدري معناه لأن العرب تسمي الكلمة المنظومة حرفاً، وتسمي القصيدة بأسرها كلمة(
). 
القول الثالث: إن المراد سبع قراءات وهو أضعفها كما قال الزركشي(
) هذه أهم الأقوال التي ذكرت في بيان معنى الأحرف السبعة.   
المطلب الثاني: رأي الإمام المباركفوري في الأحرف السبعة 


أخرج الترمذي في سننه عن أبي كعب قال: (لقي رسول الله (())  جبرائيل، فقال يا جبرائيل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط، قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)(
). 

قال الإمام المباركفوري: قوله (إني بعثت إلى أمة أميين)  قال الله تعالى (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ((
) والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً وقال لله (إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب)(
) أراد أنهم على أصول ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى. 
قوله (منهم العجوز والشيخ الكبير) وهما عاجزان عن التعلم للكبر. قوله (والغلام الوجارية) وهما غير متمكنين من القراءة المصغر(
). 

قوله (والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط) المعنى: أني بعثت إلى أمة أميين، منهم هؤلاء المذكورون، فلو أقر أتهم على قراءة واحدة لا يقدرون عليها. 
قوله (قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف) أي: على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة أو جملة منه تقرأ على سبعة أوجه بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير ولفظ السبعة يطلق على إيرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبع مائة في المئين والمراد العدد المعين والى هذا جنح عياض ومن تبعه وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولا، وقال المنذري أكثرها غير مختارة كذا في فتح الباري(
). 
قلت(
): وقد أطال الحافظ ابن جرير(
) في أول تفسيره الكلام في بيان معنى قوله (() أنزل القرآن على سبعة أحرف وكذا الحفظ في الفتح(
) فعليك أن تطالعهما(
). 
المبحث الثالث

علم أسباب النزول

المطلب الأول: علم أسباب النزول وأهميته وطرق معرفته 
أولاً: سبب النزول :
تعريفه: 

هو ما نزلت الآيات متحدثة عنه أو مبينه لحكمه، أيام وقوعه، والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي محمد (() أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة، أو بجواب هذا السؤال(
) وقيل: هو علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة أو آية، ووقتها ومكانها وغير ذلك(
).
أهميته: 
ذكر العلماء فوائد كثيرة لمعرفة أسباب النزول، نذكر منها :
1- معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة(
) 
2- الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها(
). 
قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها(
).
وقال أبن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب(
). 

ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الترمذي في سننه أن مروان بن الحكم قال: أذهب يا رافع- لبوابه- إلى أبن عباس، فقل لئن كان كل أمريء فرح بما أوتي وأحب أن يُحمد بما لم يفعل معذباً لنعذب أجمعون، فقال أبن عباس مالكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب، ثم تلا أبن عباس (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ((
) وتلا (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
) قال إبن عباس: سألهم النبي (() عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه).

قال الإمام المباركفوري (تنبيه) قد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان صحيحان أحدهما حديث ابن عباس هذا والثاني ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً من المنافقين على عهد رسول الله (()، كان إذا خرج رسول الله (() إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله (()، فإذا قدم رسول الله (() إعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ( الآية. قال الحافظ: يمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاً، وبهذا أجاب القرطبي وغيره(
).
3- إن اللفظ قد يكون عاماً، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ماعدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالإجتهاد ممنوع(
).

4- تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب(
)، وهذه المسألة أختلف فيها العلماء والراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).
5- معرفة اسم النازل فيه الآية، وتعيين المبهم(
)، ولهذا قال عبدالله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت في (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ((
) ونزلت في (كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ((
) ... الحديث.
  
قال الإمام المباركفوري (حديث عبدالله بن سلام هذا صريح في أن هذه الآية نزلت فيه، وحديث عوف بن مالك عن إبن حبان وحديث إبن عباس عن إبن مردويه أيضاً يدلان على أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن سلام كما في فتح الباري وهو القول الراجح)(
).


ومن هذا يتبين لنا أهمية معرفة أسباب النزول وإنه لا يمكن الإستغناء عنه في فهم الآيات عنه فهماً صحيحاً، واستنباط الأحكام منها، ومعرفة التشريع.


ولو أخذنا بمطلق المعاني الواردة من بعض الآيات لتغيرت بعض الأحكام، لكن معرفة السبب الذي أدى إلى نزول الآية يوجه الآية لكي تكون الجواب عن السؤال، وإذا عرف السؤال كان الجواب واضحاً وخاصاً بالسؤال لا يتعداه إلى غيره(
). 

قال الإمام الشاطبي: (معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن) ثم قال: (ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا المظهر فهي من المهمات في فهم الكتاب)(
).

طرق معرفته:


لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا عن طريق النقل الصحيح، ولا مجال للإجتهاد والقياس في هذا الموطن.

قال الإمام محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن(
) فقال: إتق الله وقل سداداً ذهب الذين يعلمون في ما أنزل القرآن. وبهذا يتقرر أن سبب النزول حكمه حكم الحديث لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل الإسناد .
المطلب الثاني: الآيات التي بين الإمام المباركفوري سبب نزولها


بين الإمام المباركفوري أسباب نزول بعض الآيات عند تفسيره لها مستعيناً بتلك الأسباب على فهم الآيات وبيان المراد منها، وقد بلغ عدد الآيات التي بين المباركفوري سبب نزولها أكثر من ثلاثين آية وهو عدد ليس بقليل عما تكلم عليه الإمام الواحدي تقريباً(
).


وسأذكر هنا بعض الآيات التي بين الإمام المباركفوري سبب نزولها:

1- في قوله تعالى (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى((
) قال الإمام المباركفوري (أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام أي لكان حسناً أو للتمني، والمراد من الصلاة خلف المقام صلاة الركعتين بعد الطواف فنزلت (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى(  المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم (() يقوم عليه لبناء الكعبة(
). 
وبهذا قال الإمام العيني في شرحه لحديث عمر (() حين قال: وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث(
) حيث ذكرها ومنها (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى((
).
2- في قوله تعالى (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ((
) والمشار إليها فيها بعد وهو قوله تعالى (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( (في أهل قباء) أي في ساكنيه، وقباء بضم القاف وخفة الموحدة والممدودة مصروفة، وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف، موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة. قال إبن الأثير: هو يمد ويصرف على الصحيح (يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ( أي يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار (قال) أي أبو هريرة (كانوا) أي أهل قباء(
).
3-  
اخرج الترمذي في سننه عن زيد بن ثابت أنه قال في هذه الآية: (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ((
) (قال رجع ناس من أصحاب النبي (() يوم أحد فكان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول: (أقتلهم) وفريق: يقول لا فنزلت هذه الآية (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ( فقال: إنها طيبة، وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديث.


قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قوله (رجع الناس من أصحاب النبي (() يوم أحد) يعني عبدالله بن أبي وأصحابه وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي وإن عبدالله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي (() على الإقامة في المدينة فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي (() فخرج، قال عبدالله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسنا فرجع بثلث الناس.


قال إبن إسحاق في رواية فأتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال: أبعدكم الله.

قوله (فكان الناس فيهم) أي في الحكم في من أنصرف مع عبدالله بن أبي قوله فنزلت هذه الآية... الخ) هذا هو الصحيح في سبب نزولها(
).

فالإمام المباركفوري رحمه الله رأيته بعد ذكره الأقوال في سبب نزول الآية يورد ما هو الصحيح منها كما فعل في تفسيره بقوله (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ( فلقد ذكر القول الراجح الذي هو القول في أن سبب نزولها في عبدالله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما.

المبحث الرابع
جهوده في القراءات


تعريف القراءة لغة وإصطلاحاً 
1- القراءات لغة: القراءات جمع قراءة وهي في اللغة مصدر اقرأ. 
2- القراءات اصطلاحا: عرف العلماء القراءات بتعاريف كثيرة منها:     
1- هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبه الحروف أو كيفيتها من تحقيق وتثقيل وغيرها.
2- هو علم بكفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو النقلة إلى غيرها من التعاريف تركناها خشية الإطالة. 
شروط القراءات الصحيحة وأركانها 

وضع علماء القراءات شروطاً لقبول القراءة وعدها صحيحة، فإذا ما وافق المروي في القراءات هذه الشروط كان مقبولاً وكانت هذه القراءات صحيحة ولا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، أم إذا خالف المروي هذه الشروط أو واحداً منها كانت القراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة وهذه الشروط هي(
):   
1- أن تكون القراءة صحيحة الإسناد لأن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية فلا بد من أن يروي القراءة عدل ضبط عن مثله وهكذا إلى رسول الله (() من غير شذوذ ولا عله قادحة. 
2- أن توافق رسم المصحف العثماني على الشكل الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بن عفان (() ولو احتمالاً ولا يشرط في القراءة الصحية أن تكون موافقة في جميع المصاحف بل يكفي موافقتها لما ثبت في بعضها. 
3- ثالثاً موافقته القراءة للعربية ولو بوجه من الوجوه سواء كانت أفصح أو فصحاً، مجمعاً عليه أم مختلفاً في اختلافاً ولا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح. 
قال أبن الجزري (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة(
) أم عن العشرة(
) أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى إختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن هو أكبر منهم هذا هو صحيح عن أئمة السلف والخلف(
). 
وقال الشوكاني: والحاصل إنما أشتمل عليه المصحف الشريف وأتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن وما اختلفوا فيه فإن أحتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فهي شاذه ولها حكم إخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها سواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها(
). 
القراءات القرآنية:

ومن هذا يتبين إن القرآنية سنة متبعة ونقل محض نقلها رسول الله (() عن الله تعالى بواسطة جبريل (() ثم نقلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي (() ونقلها التابعون عن الصحابة ثم تناقلها أجيال المسلمين جيلاً بعد جيل شأنها في ذلك شأن الحديث الشريف بل هي أقوى منه وذلك لتوفر الدواعي على نقل القرآن بالتواتر. 
عنايته بالقراءات: 
ذكر الإمام المباركفوري بعض القراءات القرآنية وذلك عند تفسيره لبعض الآيات مستشهداً بتلك القراءات على معنى الآية في بعض الأحيان أخرى يكتفي بذكرها فقط، كما إن الإمام المباركفوي يقوم في بعض الأحيان بتوجيه تلك القراءات ذاكراً المعاني التي تخرج إليها تلك القراءات وسأذكر هنا أمثلة على جهوده في القراءات وتوجيهها
1- في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا((
). قال المباركفوري: وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم أن رسلهم بلغتهم وانهم كذبوا رسلهم. قال أبو العالية. وهي القراءات أبي (لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة)(
). 
2- في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا( (
). 
قال الإمام المباركفوري قوله (فَتَبَيَّنُواْ( قرأ فتثبتوا من التثبيت وهو خلاف العجلة والمعنى فقفوا وتثبتوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تقدمون عليه(
). 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف بثاء مثلثة بعدها باء موحدة تاء مثناه فوقيه أي (فَتَبَيَّنُواْ( من الثبت أو التثبيت وافقهم الحسن والأعمش والباقون بباء موحدة وباء مثناة تحت ونون من التثبيت وهما متقاربان يقال تثبت في الشيء تبينه. 
3- ومن تفسيره لقوله تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ((
). 
روى الترمذي عن أي يونس مولى عائشة قال 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذنى(
) (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( فلما بلغتها آذنتها فأملت عليها  (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( وصلاة العصر (وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( وقالت سمعتها من رسول الله (()(
). 
قال المباركفوري  

(وصلاة العصر) بالواو الفاصلة وهي تدل على أن الوسطى غير العصر لأن العطف يقتضي المغايرة وأجيب بوجوه " أحدها " أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون له حكم الخبر عن رسول الله (() لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبراً قاله النووي(
). 
"ثانيها" أن يجعل العطف تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات .
"وثالثها" أن تكون الواو فيه زائدة ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها والصلاة الوسطى صلاة العصر(
).

تقدم في الفصل الأول– في قوله تعالى  (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ(– " أن مذهب الإمام المباركفوري رحمه الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

وقد جاءت هذه القراءة (وصلاة العصر) فكانت كالأشكال على مذهبه فاخذ يوجهها بما يتناسب مع ما يراه صحيحاً في المسالة.

وقد نسب الإمام ابن كثير هذه الرواية إلى السيدة عائشة والسيدة حفصة زوجتي رسول الله (()(
) وحديث نسبتها إلى السيدة عائشة رضي الله عنها.

رواه الإمام مسلم في صحيحه(
).

وحديث نسبتها إلى السيدة حفصة ذكره الإمام مالك(
) وابن جرير(
) من طرق متعددة قال ابن كثير: وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان (، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم، ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث...

قال مسلم- بإسناده- عن البراء بن عازب (() قال نزلت (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( فقرأناها على رسول الله (() ما شاء الله ثم نسخها الله (() فأنزل  (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( فقال له "زاهر"– رجل كان مع (شفيق)(
) أفهي العصر؟ قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله (()(
) .

قال ابن كثير فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة(
) ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناهما إن كانت الواو دالة على المغيرة وإلا فلفظهما فقط والله اعلم.

والأمر كما قال ابن كثير رحمه الله أن هذه القراءة إما أن تكون منسوخة لفظا فقط أو لفظا ومعنى. 
4-  ( إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ((
).


روى الترمذي قال 

حدثنا أبو كريب أخبرنا رشد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل " أن النبي (() قرأ: هل تستطيع ربك"، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد وليس إسناده بالقوى ورشد بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث(
).

قال المباركفوري: قوله (أن النبي (() قرأ هل تستطيع ربك)  بالتاء ونصب باء ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك هذه قراءة الكسائي وقراءة غيره هل يستطيع ربك بالياء ورفع باء ربك(
).
أما قراءة الكسائي فقد قرأ بها علي ومعاذ بن جبل وابن عباس والأعمش ومجاهد وابن جبير وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين(
)، وقراءة الجمهور الأخرى

قال ابن خالويه: فالحجة لمن قرأ بالرفع أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه به وهم في هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ذلك فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه الطلب والسؤال.

والحجة لمن قرأ بالنصب أنه أراد هل تستطيع سؤال ربك ثم حذف السؤال وأقام ربك مقامه كما قال (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ((
) يريد أهل القرية ومعناه سل ربك أن يفعل بنا ذلك فإنه عليه قادر(
).
وقد رجح الأمام الطبري قراءة الجمهور معللاً ذلك بقوله: " وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله " إذ قال الحواريون " من صلة "وإذ أوحيت"(
) وأن معنى الكلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك.، فبين إذ كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك، والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من الأخبار، وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاماً منه لما قالوا: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)  ففي استتابة الله إياهم، ودعائه لهم إلى الايمان به وبرسوله (() عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله (() كلمتهم، الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب، إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى لو كانوا قالوا له هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء- أن يستكبر هذا الاستكبار(
).
ويؤيد ما قاله الطبري رحمه الله: أن قراءة الجمهور لا حذف فيها فيسهل فهمها بخلاف قراءة الكسائي فهي لا تفهم بسهولة والحذف. الواقع فيها مرفوض لغة(
). والله اعلم.

5-
وفي قوله تعالى (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ((
).
روى الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي (() (قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى)(
) هذا حديث حسن.
قال المباركفوري: قوله (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى( بضم المهملة وفتح الكاف وهي القراءة المتواترة وقرأ حمزة والكسائي سكرى كعطشى(
).
القراءتان صحيحتان أوردهما أبو عمرو الداني ف ي التيسير(
)، وابن مجاهد في السبعة(
)، وابن خالويه في الحجة(
)، وابن زنجلة في الحجة(
).
قال في الإتحاف: واختلف في (سكارى وماهم بسكارى )، فحمزة والكسائي وخلف بفتح السين وإسكان الكاف مع حذف الألف والإمالة وقيل جمع سكر كزمن وزمنى ووافقهم العمش.

والباقون بضم السين وفتح الكاف على وزن كاسلى فهو جمع سكران أيضاً وقيل اسم جمع(
).

وقال الحافظ ابن كثير (وترى الناس سكارى) وقرئ سكرى أي من شدة الأمر الذي قد صاروا قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم.

فمن رآهم حسب أنهم سكارى(
).
وأحسب– والله أعلم– أنه لافرق بين القراءتين سوى أن قراءة [سكرى] روعي فيها لفظ النس باعتباره مفرداً وغلب فيه المؤنث فجاءت سكرى وصفاً لمفردة مؤنثة(
).
وقراءة [سكارى] روعي فيها معنى الناس باعتباره جمعاً وغلب فيه المذكر. 
6- وفي قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ((
).

روى الترمذي بسنده عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ( ثم قال قرأت على رسول الله (() كما قرأت على فأخذ عليّ كما أخذت عليك(
).

المباركفوري قوله (خلقكم من ضف)  أي بفتح الضاد المعجمة والمعنى بدأكم وأنشأكم على ضعف، وقيل من ماء ضعيف، وقيل هي إشارة إلى أحوال الإنسان كان جنيناً ثم طفلاً مولوداً ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف، (فقال) أي النبي (() (من ضعف) يعني بالضم، ...
قال البغوي قرئ بضم الضاد وفتحها فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم(
)، وقال النسفي فتح الضاد عاصم وحمزة وضم غيرهما وهو اختيار حفص وهما لغتان والضم أقوى في القراءة لما روى عن ابن عمر قال قرأتها على رسول الله (() من ضعف فأقرني من ضعف انتهى(
).

قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد(
) وأبو داود(
) ومدار هذا الحديث على عطية العوفي قال المنذري لا يحتج بحديثه(
).

ما من شك أن في إحدى القارءتين معنى زائداً على الأخرى.

وإن كانت الكلمتان مشتركتين في أنهما مصدر للفعل ضعف ومعناه هزل أو مرض وذهبت قوته أو صحته(
) وأرى أن القراءة بالضم تحتمل هذا المعنى الزائد– والذي ألمح إليه المباركفوري– وإن لم يصرح به وهو أن تكون بالضم جمعا للوصف من الفعل ضعف ولتوضيح ذلك يمكن القول:

إن الله تعالى بين أصل نشأة الإنسان وطريقة خلقه ومراحل تكوينه فقال (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ( الآية(
).

ولاشك أن كل مرحلة من مراحل خلق الإنسان ضعيفة عن التي تليها .. فالنطفة ضعيفة وهي أضعف من العلقة، والعلقة ضعيفة، والمضغة ضعيفة والعظام الناشئة ضعيفة... ثم إن الجنين ضعيف، والمولود ضعيف وهكذا تجد أن الضعف صفة مشتركة بين مراحل خلق الانسان ومراحل تطوره فكان كلمة ضُعف بالضم جمع ضعيف التي اتصفت بها مراحل خلق الإنسان كلها ونظير هذا الجمع: جمع كثير على كثر، قال الشاعر:

	فقلت كما شاء وشاء لها الهوى

	
	قتيلك قالت أيهم فهم كثر (
) 



وقد فرق الإمام ابن خالويه بين القراءتين من وجه آخر فقال: فالحجة لمن ضم أنه أراد المصدر والاسم، والحجة لمن فتح أنه أراد الوصف فأقام الصفة مقام الموصوف، والأول أصوب لأن الصفة مفتقرة إلى الموصوف كافتقار الفعل إلى الاسم"(
).
المبحث الخامس
جهوده في المكي والمدني

أولاً: معنى المكي والمدني


مما هو معروف أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقاً خلال ثلاث وعشرين سنة، فكان نتيجة ذلك أن بعضه نزل بمكة وبعضه بالمدينة ومنه ما نزل خارجها ولقد أهتم العلماء بهذا الجانب من تاريخ القرآن الكريم وأطلقوا عليه ما يعرف بعلم المكي والمدني ولهم في بيان معناه ثلاثة أقوال(
):


الأول: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي (() بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل في بدر واحد أي ان مكان النزول للآية هو الأساس في هذا التعريف، وقد أعترض عليه بأنه لا يشمل كل سور القرآن، لأن من القرآن ما نزل خارج مكة والمدينة.


الثاني: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة وهذا التعريف يعتمد على موضوع الآيات والسور، لكنه لا يشمل إلا قسماً يسيراً من القرآن لأن كثيراً من القرآن لم يكن خطاباً لأهل مكة ولأهل المدينة وحدهم.


الثالث: وهو أشهرها وأرجحها، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع، أم بسفر من الأسفار، أي أن أساس هذا التعريف هو الزمان، وقد رجحه كثير من العلماء وذلك لأن الآيات والسور إما أن تكون قد نزلت قبل هجرته (() إلى المدينة أو بعدها، وبهذا يكون هذا التعريف أدقها وأشملها .


تكلم الإمام المباركفوري على سور القرآن الكريم وبين كونها مكية أو مدنية، وذلك عند تفسيره لها، وذهب الإمام المباركفوري إلى أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فهو يعتمد المكان أساساً لمعرفة المكي والمدني وهو بهذا خالف جمهور القائلين بان المكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل في غير مكة وبأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في غير المدينة وهذه بعض الأمثلة الاتي تبين جهوده بهذا العلم وتوضح ما ذكرنا:

1- سورة فاتحة الكتاب قال عنها: مكية في قول الأكثر، وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. قال إبن كثير: والأول أشبه (
). وذهب الإمام المباركفوري (رحمه الله) إلى ما قال به إبن كثير في القول بأنها مكية حيث قال: قال: إن كثير الول أشبه أي أصوب على إنها مكية.
2- سورة البقرة قال عنها: هي مدنية بلا خلاف(
) والى هذا ذهب الإمام القرطبي أيضاً حيث قال: سورة البقرة مدنية نزلت في مدد سنين، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدنية إلا قوله تعالى (وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون((
) فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع(
).
3- سورة التوبة قال عنها: هي مدنية بإجماعهم قال أبن الجوزي سوى آيتين في آخرها (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ((
) فإنها نزلت بمكة(
). والى هذا ذهب الإمام القاسمي أيضاً حيث قال: هي مدنية بإجماعهم. قيل سوى آيتين في آخرها (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ( فإنها نزلت بمكة(
).
   
والى غير ذلك من السور التي بين الإمام المباركفوري (رحمه الله) مكيها من مدنيها وبعض السور الأخرى التي يبين الإمام المباركفوري أنها نزلت بين مكة والمدينة حيث قال (رحمه الله) عن السورة (ويل للمطففين) مدنية في قول ومكية في قول وقيل فيها ثمان آيات مكية وهي من قوله تعالى (ان الذين أجرموا) إلى آخرها(
)، وقيل فيهما آية مكية وهي قوله تعالى (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ((
)، وقيل إنها نزلت بين مكة والمدينة زمن الهجرة(
).

فالإمام المباركفوري رحمه الله بين خلال تفسيره لآيات القرآن الكريم مكيها من مدنيها أي الآيات التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في المدينة وكذلك بين الآيات التي نزلت بين مكة والمدينة كما فعل في تفسيره لقوله تعالى: (ويل للمطففين)، فقد ذكر تارة أنها نزلت في مكة وتارة أنها نزلت في المدينة ثم ذكر فيها آيات نزلت في مكة ثم أخرى نزلت في المدينة ثم ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينة، فلقد رأيته يعتني بتنزلات القرآن في مكة والمدينة.
(�) ينظر: علوم القرآن الكريم عبد الرحمن فرغلي البليني: 13 ودراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل: 9. 


(�) معجم مقاييس اللغة لأبن فارس: 4/109–110، مادة (علم)، والصحاح: للجوهري: 4/613، ولسان العرب لأبن منظور 2/870. 


(�) المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني: 347، مادة (علم). 


(�) التعريفات للجرجاني: 199. 


(�) المفردات للراغب الأصفهاني: 400. 


(�) سورة القيامة: الآية 18 والصحاح: للجوهري: 1/230. 


(�) ينظر مناهل العرفان للزرقاني: 1/12، وعلوم القرآن الكريم للبليني 14. 


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان 20. 


(�) ينظر مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح 21، واللأليء الحسان في علوم القرآن: موسى شاهين 11. 


(�) ينظر مناهل العرفان: للزرقاني: 1/20، واللأليء الحسان موسى شاهين: 5.


(�) سورة النساء: الآية 176، سنن الترمذي: 809. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/406، مباحث في علوم القرآن: مناع القطان: 63 وصحيح البخاري: 3/144. رقم الحديث: 4544. 


(�) سنن الترمذي: 807. أبواب تفسير آخر سورة المائدة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. 


(�) صحيح البخاري: 2/418. رقم الحديث: 4605. كتاب تفسير القرآن وسنن الترمذي: 809. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/437 والاتقان: للسيوطي: 1/502 وإحكام القرآن: للبيهقي: 2/75. جمعه الإمام البيهقي من نصوص قام الإمام الشافعي بتفسيرها، ونكت الانتصار: لأبي بكر الباقلاني: 102. 


(�) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني بن محمد بن جعفر، ولد بالبصرة (228هـ) كان من كبار علماء الكلام أصولاً مجتهداً، وتوفي سنه (403). (ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/369، والعبر للذهبي: 3/316). 


(�) (وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ( سورة البقرة: 281. 


(�) تأويل مشكل القرآن لأبن قتيبة: 39. 


(�) سورة الحج: الآية ١١. 


(�) ينظر معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس 2/42، ولسان العرب لأبن منظور: 9/42، والنشر في القراءات العشر لأبن الجزري 1/25. 


(�) الإتقان للسيوطي: 1/139. 


(�) القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي: 27. 


(�) الإتقان: السيوطي: 1/139. 


(�) تحفة الأحوذي: 8/265. 


(�) سورة البقرة: الآية 261. 	


(�) سورة التوبة: الآية 80. 


(�) النشر في القراءات العشر: لابن الجزري 1/27. 


(�) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي 6/99، وفتح الباري: لابن حجر: 3/23. 


(�) ينظر: البرهان: للزركشي: 1/212، والاتقان: للسيوطي: 1/140، والنشر: لابن الحزري: 1/28. 


(�) احمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، ولد سنة (200هـ)، برع في الادب واللغة كان حجة ديناً صالحاً مشهراً بالحفظ، توفي سنه (291 ﻫ). سير اعلام النبلاء: الذهبي: 14/508. 


(*) هو القاسم بن سلام الهروي الازدي الخزاعي مولاهم الخرساني البغدادي ابو عبيد، من كبار العلماء بالحديث والفقة والادب توفي (224هـ). (ينظر غاية النهاية: لابن الجزري 2/17، والتهذيب لابن حجر: 7/315). 


(�) جهود أبي حاتم السجستاني في علوم القرآن: يعقوب احمد محمد، رسالة ماجستير: 74. جهود الإمام العيني في علوم القرآن من كتاب عمدة القاري شرح البخاري (علاء جاسم): 64. 


(�) غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام 3/159. 


(�) تهذيب اللغة للأزهري: 5/13. 


(�) الإتقان للسيوطي: 1/139. 


(�) البرهان للزركشي: 1/214. 


(�) سنن الترمذي: 784. وسنن أبو داود: 2/115 وسنن النسائي: 1/111 ومسلم: 121 وأحمد في مسنده: 2/60 وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


(�) سورة الجمعة: الآية 2. 


(�) صحيح البخاري: 7/200، رقم الحديث: 1913، باب (لا نكتب ولا نحسب).


(�) هكذا بالأصل وفيها تصحيف ولعلها (من الصغر) المصحح. 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني 8/715. 


(�) أي الإمام المباركفوري (رحمة الله). 


(�) ينظر: جامع البيان: للطبري: 1/25. 


(�) ينظر: فتح الباري: لابن حجر: 8/714–730 .


(�) تحفة الأحوذي: 8/ 263. 


(�) ينظر البرهان: للزركشي: 1/8، ومباحث في علوم القرآن والحديث: د. عبد المجيد مطلوب: 58. 


(�) كشف الظنون: لحاجي خليفة 1/76. 


(�) ينظر الإتقان: للسيوطي 1/95، ودراسات في علوم القرآن: أمير عبد العزيز 76، والمنار في علوم القرآن: محمد علي الحسن 40. 


(�) ينظر مناهل العرفان: للزرقاني 1/102. 


(�) أسباب النزول: للواحدي: 5. 


(�) مقدمة في أصول التفسير: لأبن تيمية: 60. 


(�) سورة آل عمران: 187.


(�) سورة آل عمران: 188. صحيح البخاري: 2/408. كتاب تفسير القرآن (باب لايحسبن الذين يفرحون) وسنن الترمذي: 770.


(�) تحفة الاحوذي: 8/285 وتفسير القرطبي: 2/152.


(�) ينظر الإتقان: للسيوطي 1/95.


(�) ينظر مناهل العرفان: للزرقاني 1/106.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر الإتقان للسيوطي: 1/197، ومناهل العرفان للزرقاني: 1/106.


(�) سورة الأحقاف: 10.


(�) سورة الرعد: 43.


(�) ينظر تحفة الأحوذي للمباركفوري: 9/139.


(�) ينظر: التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبدالقادر محمد صالح 34.


(�) الموافقات في أصول الأحكام: للشاطبي 2/201.


(�) الاتقان للسيوطي: 1/101، واسباب النزول: للسيوطي 10.


(�) حيث ذكر الإمام الواحدي 270 آية تقريباً وبين أسبابها.


(�) سورة البقرة: الآية 125.


(�) تحفة الأحوذي: 8/95، وتفسير سفيان الثوري: 49.


(�) صحيح البخاري: 5/617، كتاب التفسير– باب وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.


(�) عمدة القاري: للإمام العيني 2/284-285 والتفسير المنير: د. وهبة الزحيلي 1/302.


(�) سورة التوبة: الآية 108.


(�) تحفة الأحوذي: 8/503 والنهاية في غريب الحديث: لابن الاثير 2/211.


(�) سورة النساء: الآية 88.


(�) تحفة الأحوذي: 8/382.


(�) ينظر البرهان: للزركشي 1/331، والنشر: لأبن الجزري: 1/15، وفتح الباري: 9/32، ومناهل العرفان للزرقاني: 293–296، ومباحث في علوم القرآن: مناع القطان: 158 ومحاضرات في علوم القرآن: غانم قدوري: 157–156، ورسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية: غانم قدوري: 632، والشامل في القراءات المتواترة: محمد حبش: 45، ومعجم القراءات: أحمد مختار وعبد العال سالم: 1/99 والمهذب في القراءات الشر: محمد سالم محيسن: 27، ودراسات في علوم القرآن: عبد القهار داود العاني 115. 


(�) القراء السبع: هم عبد الله بن عامر اليحصبي (ت118 هـ)، وعبد الله بن كثير (ت120 هـ)، وعاصم بن أبي النجود الكوفي (ت127هـ)، وأبو عمرو بن العلاء المازري البصري (ت154هـ)، وحمزة بن حبيب الزيات (ت156هـ)، ونافع بن عبد الرحمن المدني (ت169هـ)، وعلي بن حمزة الكسائي (ت205هـ)، وهؤلاء القراء قد أتفق العلماء على تواتر قراءاتهم. 


(�) العشرة هم القراء السبعة مضافاً إليهم أبو حمزة يزيد بن القعقاع المخزومي ت(160هـ)، ويعقوب بن إسحق بن زيد الحضرمي (ت205هـ)، وخلف بن هشام البزار البغدادي (ت229هـ) وقد أختلف العلماء في تواتر هذه القراءات الثلاثة والصحيح إنها متواترة ينظر القواعد والإرشادات في أصول القراءات للحمدي: 1/30، والإتقان للسيوطي: 1/232. 


(�) النثر لأبن الجزري: 1/15. 


(�) إرشاد الفحول للشوكاني: 48. 


(�) سورة البقرة: الآية 143. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/ 298 وفتح الباري: 8/22. 


(�) سورة النساء: 94. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/386 وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: للدمياطي الشهير بالبناء: 244. 


(�) سورة البقرة: 238.


(�) الإيذان: الإعلام، المعجم الوجيز أذن.


(�) سنن الترمذي أبواب القراءات حديث رقم– 1015- وقال هذا حديث حسن صحيح، وعند مسلم كتاب الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 629.


(�) صحيح مسلم بشرح النووي: 3/113.


(�) تحفة الأحوذي: 8/327.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/3669.


(�) كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حديث رقم 207.


(�) الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى: 1/45.


(�) تفسير الطبري: 2/563.


(�) شقيق هو الراوي عن البراء واسمه شقيق بن عقبة العبدري قال ابن كثير لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث.


(�) صحيح مسلم كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حديث رقم 208.


(�) يقصد الجمهور.


(�) سورة المائدة: 112.


(�) الترمذي أبواب القراءات رقم– 3099- وقال حديث حسن غريب.


(�) تحفة الأحوذي: 8/201.


(�) الطبري: 5/130.


(�) سورة يوسف: 82.


(�) الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه: 135.


(�) سورة المائدة: 111.


(�) الطبري: 5/130.


(�) لأن الحذف هنا ألبس المعنى وجعله غامضاً. انظر: النحو الوافي: 3/157.


(�) سورة الحج: 2.


(�) سنن الترمذي أبواب القراءات: 9241، وقال هذا حديث حسن صحيح.


(�) تحفة الأحوذي: 7/358.


(�) التيسير في القراءات السبع: ابو عمرو الداني 156.


(�) القراءات السبعة لابن مجاهد: 434.


(�) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: 252.


(�) الحجة لابن زحلة: 472.


(�) اتحاف فضلاء البشر: 2/270-271.


(�) تفسير ابن كثير: 3/240.


(�) هذا باعتبار ان كلمة (سكرى) مفرد.


(�) سورة الروم: 54.


(�) أبواب القراءات حديث 3105 وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابن عمر.


(�) تفسير البغوي المسمى مدارك التنزيل وأسرار التأويل: 3/419.


(�) تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وأسرار التأويل: 3/401.


(�) مسند الإمام احمد: 9/185، رقم 5227.


(�) مسند أبو داود كتاب الحروف والقراءات رقم 3978، 3979.


(�) تحفة الأحوذي: 8/207.


(�) المعجم الوجيز مادة ضعف.


(�) سورة المؤمنون: 12-14.


(�) البيت لأبي فراس الحمداني من ديوان، قصيدة أراك عصى الدمع، والبيت من بحر الطويل.


(�) الحجة في القراءات السبع: 284.


(�) ينظر: البرهان للزركشي: 1/187، والإتقان للسيوطي: 1/38، ومناهل العرفان للزرقاني: 1/186، ومباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح 167-168، ومباحث في علوم القرآن: مناع القطان: 54-55، ومحاضرات في علوم القرآن: غانم قدوري: 219، واللآلي الحسان: موسى شاهين:19، ودراسات في علوم القرآن: محمد بكر اسماعيل: 44-45، وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات: محمد عبدالسلام كفافي: 57-58، ومباحث في علوم القرآن والحديث: د. عبدالمجيد مطلوب: 23.


(�) تحفة الأحوذي: 8/283، وتفسير ابن كثير: 1/13.


(�) تحفة الحوذي: 8/290.


(�) سورة البقرة: الآية 281.


(�) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 1/152 والبرهان: للزركشي 1/187.


(�) سورة التوبة: الآية 128.


(�) زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي 2/222، وتحفة الأحوذي: 8/477.


(�) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: الإمام محمد جمال الدين القاسمي: 5/353.


(�) سورة المطففين: من الآية 29 إلى آخرها.


(�) سورة المطففين: الآية 13.


(�) تحفة الأحوذي: 9/253.
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